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بات واضحا - منذ زمن بعيد - أن الغرب نظر ولا يزال ينظر إلى الشرق 
بعين الحذر والتقزز والإهانة» لأن الصراع بين الغرب والشرق صنعه التاريخ 
وغذته السياسة» فالشعور بالعظمة والتفوق الحضاري قاد الغرب إلى فكرة غغطية 
شكلت التربة المناسبة لظهور أفكار تر؛ على التعارض والتصادم يوصف الإسلام 
خنيا تعن نو اوس ار ير 

ضن هذا المنحى صور التاريخ العالمى على أنه صراع بين الغرب الديناميكي 
والمتحرك والمتجدد والمبدع والحر» وبين الشرق الاستبدادي والمتعصب والرا كد 
والغفلف» 

من هنا تنبغي الإشارة إلى حقيقة مفادها أن الغرب لم يتوان لحظة في 
إهانة مشاعى المسلمين الدينية» ولما لكا قيد أغلة عن الاستفزاز بمعتقداتهم 
وحياتهم السلوكية. لقد أطيرك التجربة الإأسانية وماسي الحروب مدى خطورة 
أ والنظريات القائمة على التفوق الثقّافي والعرقي والتاريخىء الأعى الذي 
أدى إلى كريس التصادم الذي دام ردحا من الزمان ولا يزال بدءا من العصور 
الوسطى حت العصر الحديث» من هنا انطلقت» فكانت لنا وقفات في العصور 
الوسطى عند المسرح الديي» والملحمة الشبيرة الموسومة "أغنية رولاند" 
(لصقامظآ عل «موصفطء 1.2) والكوميديا الإلحية لدائق (ع12326)» والمسرحية 
التراجيدية "ماهومي" لفولتير (ععنه:اه!1): وفي خضم هذه احملة الشرسة التي 
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تنضح بألوان التحامل والأفكار المسبقة والتصورات المشوهة عن الإسلام 
والمسلمين التي تنم عن مواقف لشكارة بالقوالب الدوخغماتية» وجب علينا ان ندعو 
إلى خوار جاذ ومثمر ومتكامل يفضى إلى. نظرية الإنسانية "فكل الشعوب جماعة 
واعكة ا ووقا اص راسج" انا لقوله تعالى: "إنا 0 تن دي راق 
وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله قا م11 حتى يدرك كل 
إأساقة ينا كان توهه أو لوقه واه كان مو قه» أنه عضو في أسرة عظيمة. 

وفي هذا المضمار وجدنا أنفسنا ملزمين بتصحيح الأخطاء التاريخية ورفض 
مقولة ادعاء احتكار الحقيقة» أو حمل صكوك الجنة» لأن المجتمع غدا سيكون 
تعدديا أكثر ما هو عليه» وبعيش بقرية صغيرة. 

حول هذا الموضوع يقول "هرمان هيتشه" بغية الوصول إلى ثقافة إنسانية من 
نوع جديد: "التفاهم الجدي والمثمر بين الشرق والغرب مسألة عظيمة... ليس 
التحويل من أي عقيدة كانت» ولكن الغاية الأساسية تكن في مزيد من 
الاكتشافات والاختراعات لصالح الإنسانية» ففي حكتي الشرق والغرب» لا 
برى قوى متعادية ومعسكرين متضادين متصارعين» ولكن قطبين تتحرك بينهما 
اك 

هنا تجدر الإشارة إلى التركيز على تكرس جسور التواصل والالتقاء بين 
الشرق والغرب وتفعيل الرابطة الروحية المشتركة أي الأرومة الإبراهيمية 
التوحيدية. فالحوار الذي ندعو إليه؛ ليس تشابها مع الآخرء وليس إلغاء له» بل 
هو اختلااف وتعدد. 
1 - العصور الوسطى: 

المسرح الديني: لم تلبث الحروب الصليبية مع تطاوها إلى نباية القَرن الثالث 
عشر أن 0 طابعها على الفنون رقت روحها الدينية إلى الأدب القثيلي 
بشكل خاص (2) فظهرت على الأثر القثيليات المنقولة عن الاب المقدس ثم 
المؤلفة بمعرفة رجال الدين» وأخيرا تناول غير رجال الدين تأليف هذه 
القثيليات (4), 
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وكانت هذه العروض تقدم مع القداس في أيام الآحاد» وني أيام الأعياد 
الد.ينية» م كان المؤلفون يحتفلون بالقديسين بعرض كزاماتهم كاما لهم واحتفاء 
بهم ومن ذلك ما جاء عن الاحتفالات بعيد القديس نقولاء لقد روت 
الأساطير المسيحية عنه الكثير من الكرامات(5)» واستجدت بعد اتتصار احملة 
الصليبية الأولى من وحبها أسطورة جاء في عرضها: "في الليلة الخامسة من شبر 
ديسمبر كان رجال الكنيسة يستعدون لتقديم عرض الاحتفال» فينقاون تمثال 
القديس من المحراب قبل دخول الناس لحضور القداس» ويحل مكانه كاهن اتذل 
جهد استطاعته هيئة المّثال في وقفته وملبسه وسماته وشارته» وبعد هذا 
الاستعداد يبدأ القداس» يتوقف الكلام وينفتح باب الكنيسة على مصرعيه» 
ويدخل منه كاهن يمثل دور الغريب الكادم من بعيد» وهو في ثوب عر بي» وعلى 
هامته عمامة محلاة بالجواهر» يتقدم الأمير العربي إلى محراب القديس نقولا وينني 
له مسلما ثم .يعطيه كنزا نفيسا يضعه عند قدميه ليحفظه له وديعة عنده» فهو عازم 
على رحلة طويلة» وما إن انصرف الأمير حتى دخل بعض الكهنة في هيئة 
لصوص عناون الكنز ويفرون بالغنيمة» غير أن الأمير العربي يعود بعد هنيبة وقد 
عاوده القّاق وانحوف للاطمئنان على الوديعة» فيجدها قد اختفت. 

م يمالك وكاد أن يصفع القثال» فإذا به بتحرك ثم يببط من المحراب 
وينطلق في أثر اللصوص الذين اختفوا غير بعيد عن الكنيسة» فلما بوغتوا بالتّثال 
وهو يتقدم نحوه - ولم يكن إلا خجرا حين سرقوا الكنز - أخذ منهم الفزع مأخذه 
فهرولوا وراء القداس داخل الكنيسة» وردوا الكنز إلى موضعهء فإذا بالعربي 
مأخوذ ببذه المعجزة» وقد غلبه السرور» فيلقى بنفسه عند قدي القديس الذي 
دعاه إلى النصرانية وعبادة الإله الحق على دين المسيح» ففعل على الفور"9©). 
وتنتبى هذه القثيلية على هذا الأمل الذي طالما راود الكنيسة المسيحية في تحويل 
لمسلبين عن دينهم في البلاد التي تمت لهم فيها الغلية(7) وتصف المسلم وهو في 
أعلى هرم السلطة كأنه غى مأخوذ اللب ساذج إسلس القياد للمسيحية بسبولة. 


70 


مجلة حوليات التراث 





صورة الإسلام في الآداب الغربية 


2 - الملحمة: 

أغنية رولاند: تعد أنشودة "رولان" من الملاحم الي تدل على أضداق تعبير 

عن الروح التي سادت أوروبا إزاء المسلمين في العصور الوسطى» فهي نتغنى 
بالبطولات اللحارقة ل"رولان" ابن أخ ' 'شارلمان" إمبراطور فراساء وأمزضا عن بعدة 
أي نباية القرن الثامن» وهي بطولات تجسدت قٍ موقعه "رواسيفو" عام 
(778م) التي دارت رحاها بين مؤخرة جيش "شارلمان" العائد من إسبانيا بعد 
فشله في الاستيلاء على مديئة "سرقسطة" الإسلامية انذاك» وبين جموعة من 
المسلمين كنوا لمؤخرة الجيش في القمم الصخرية لجبال "البيرينية"» واستطاعوا 
التغاب عليها وعلى قائدها "رولاند" (0ههاه8) الذي رفض أن ينفخ في بوق 
الاست اش وات أن فون نقد هال الس 8 

وأباد منهم المثات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيزة مشخوية ينفخة ضعينة مد 
بوق الاستغاثة نبيت "شارلمان"» فعاد مسرعا لكي يثأر لابن أخيه ويقضي على من 
بتي من جيوش المسلمين» فيفتح يع ويخترق حصونهه ! 7. 

إذا كاتنت "الشودة رولان' "كر قدرة عل البيوعن روح الأمة الفراسية» 
يكفيها دلالة على صدق هذا التصور المتمثل قِ رأي مؤرخ لاد الفراسى ٍ 
ود ا (عطنالق هحمل ]) الذي يقول قِ ختام مقد مته لإحدى 
الطباعات الحديثة للملحمة سنة (1923م). 

"إن الشعوب الثلاثة التي حملت على التوالي شعلة الحضارة وأسليها كل منها 
من يليه» استطاع كل شعب منها أن يقدم للعالم نموذجا أدبيا للمحارب في شكل 
بطل ملحمي» فقدمت الهند شخصية "رام" في ملحمتها الشبيرة» وقدم الإغريق 
شخصية "أخيل" الذي تغنى "هوميروس" ببطولاته في "الإلياذة" أجمل عمل شعري 
أنتجته الروح الإنسانية» وأخيرا فلمك فراننا 39 مثالي للفارس المسيحي 
"زولان"الدئ بد ب ا ونخت الومله *(10) 

وعند لفصنا لهذه المقطوعة المنقولة عن 5 الفرننبي "أدموند أوب" 
تستوقفنا ملا حظتان: 
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ارلا وسور 1 اسم ا ل عن اند 
ثانيا: فرشا تمل شعاد اللمشازة بعد لحت والإخريق وكا ايها + اريم - 
تلفيقا وببتانا تجاهل الحضارة الإسلامية ودورها الريادي في انتشال أوروبا من 
عصور الجهل والحمجية. 

هذا الرأي يدل بشكل سافر وصريح على الافتراء والزيف وينم عن موقف 
مشحون بالحقد الدفين» وتكفي الإشارة في هذا المضمار إلى حقائق ثابتة لا يمكن 
نسياتها أو تجاهلها. 

إن الإسلام منح أوروبا معارف جديدة وغرس فيبا الحياة ابميلة» 
والإطلاع المعرفي الأكثر شمولية. كيف يتجاهل الدور الفعال الذي لعبه الإسلام 
بعناصره الثقافية وتجاربه الروحية في أشوء أوروبا وتطورهاء ألم يكن الشرق هو 
المنبع؟ أضف إلى ذلك تلك المفارقة العجيبة التي شو اتحوضفه الناعن 
المسيحي "رولان" بحب الله دون غيره من المسلمين. وكأن الذي يدافم عن 
حوضه ويرفض الولاء ل"شارمان" يعبد الشيطان ولا يحب الله 

ومبما يكن من أمر» فإن ملحمة "أغنية رولان" حولت موقعة "رواسوفو" 
إلى حملة صليبية قبل الأوان» وجعلت "شارمان" الإمبراطور أبا للمسيحية بعصديه 
للمسلمين وببنائه الكنيسة "سان ماري لاتيني" في "بيت المقدس". ولتحقيق هذا 
الخدف جعلت منه الملحمة شيخا خاض الكثير من المواقع وانتصر في كثير من 
الحروب» وحولت شخصية "رولان" إلى فارس مسيحى يقاتل أعاة- اللد 
الع 11 1 

وفي هذا السياق وصفت الملحمة في أبياتها الأولى المسلمين بأنهم كفار 
سور عن ري ا 

الكوميديا الإلمية: يعد "دانقٍ أليغييري" من أعظم شعراء إيطاليا قاطبة» 
ومن مشاهير الأدب العالىى عرف بلحمته الرائعة "الكوميديا الإلهية" الى 
وصف فيها طبقات "احبر" والمطهر والفردوس في رحلة خيالية ذهنية» قام بها 
بقيادة فيرجيليوس وحبيبته "بياتريس"(13), 
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إن الغرب أدرك منذ العصور الوسطى أهمية الإسلام إذلك اتخذ منه موقفا 
مزدوجا: 
أولا: : ضرورة العم منه باعتباره الأقوى 0 
ثانيا: محاربته لأنه عقيدة غربية ع 2 )١‏ في نظرهم ولا مشاحة في الأمس» إذا 
كان "دائق" قد أفرد للفيلسوفين: ابن سينا وابن رشد مكانا في الإو مالي 

في الكوميديا الإلمية هي ميناء جهنم أو الدخل إلهاء وهي مقر عظماء العالم 

القديه الذين ماتوا ولم ينالوا التعميد المسيحي ( م 

جمع "دانتي" في جحيمه كل الحيرين من غير المسيحيين» فقد وضع نبي 
الإسلام مد - صلى الله عليه وس - وابن عمه الخليفة الراشدي الرابع علي بن 
أي طالب - كرم الله وجهه - ني الحندق التاسع من الحلقة الثامنة في ايم الذي 
يضم مثيري الصدمات والانقسامات الدينية والسياسية "الذين يزرعون الفتن 
فيحصد ون الأوزار"(17), 

لقن جلت "غن" مدص ١‏ الله عليه وسلم - فكان» حسب زعمه» السبب في 
اتقسام العالم انقساما جديداء أما "علي" فففي عهده الم الإسلام إلى ثلاثة 
اه متعادية» ولحذا فهو المذنب - عند دائي 0 تقسيم الإسلام وشق 
صفوفه» فشيبه ب"جذع مقطوع الرأس"(* 

يرسم "دانقي" صورة ل"موميتو" ويعني "حمد"؛ صلى الله عليه وسلم» تجسد 
تركيبا سلاليا متصلبا من الشرور» مع من إسميهم "ناشري الفضيحة والفتنة"» 
عقابهم المصير الأبدي» عقاب يغير الاشمئزاز(”'), 

يواصل "دائقي" التجديف وفرع مستمرا في تفصيل العقوبة الفظيعة» 
وكين يفنا إلى الإمام "علي" م الله وجهه - فيجعله في صف الآتمين الذين 
يشقهم الشيطان قاوس إل 81 ؛ فيكفي "دانتي" تطاولة وغلظلة آنه انال 
رف شخصية عرفها التاريخء الرسول» صل الله عليه وسلوء وأححابه منزلة 
المجرمين دون حياء ولا وجل مدفوعا بغريزة الشر والأحقاد (21), 
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3 - عصر النبضة: 

مسرحية "ماهوميت" (2/135602266) "لفولتير": ل بغب الإسلام عن اهتمام 
التوابغ وإعلام القرن الثامن عشرء وعلى رأسسهم "فولتير" الذي اهتم بالحديث عن 
ارسول - صل الله عليه وس - دون تدقيق ولا تخيصء» معتمدا في تأليفه لمذا 
العمل التراجيدي على بعض المؤلفات العلمية والأدبية التي راجت في عصره نحو 
الخياء عن (الكويت د ,بالشفيل؟ واشرة عد لاجان وريه" :دون أن 
يكلف نفسه عناء البحث والتنقيب في الوقائع والأحداث التاريخية الحقيقية في 
لوي الغريية ا 

لقل قفل "فزلفين" الريعول .2 حل الله عليه وسلم - نموذج التعصب الديني 
والطغيان الثيوقراطي الذي إستغل مشاعى الناس لتحقيق ماربه وبلوغ غاياته 
اموه /7 حيطت فولنين قائلة إلى اذا اعتدقاقة "إن اعد عدا فيا 
عنيفا» سد خطر التعصب"(24), 1 

وفي "رسالة إلى ملك بروسيا" يصف فولتير شخصية الرسول - صل الله عليه 
وسلم - "محمد ليس عندي سوى عراء بيده سلاح"[20), 

وهكذا يتضح بجلاء أن 'فواتير" لم يكلف نفسه البحث وفهم 0 أشأة 
الإسلام وجوهر العقيدة. محمد - صلى الله عليه وس - عند "فولتير" هو 
سلبي شبه الآ 0 (كء«قتطعة31) في صفاته وأعماله(6 م6 شّ 0 
نلاحظ أن "الغرب" أو "الآخر" لم يتخلص من المواقف المسبقة الموجهة ضد 
الإسلام ورجاله. ولعل المسرحية التي كتبها "فولتير" بعنوان "ماهوميت" ما هي إلا 
تعبير عن موفف عدائي شعوببي يجهر بالأحقادء والايق قِ الأ أننا تتحعجب 
من رأي "العماد" الذي حاول أن يجد تبريرا فنا ل"فولتير" كونه اصطنع طريقة 
تعبوية بعنة زاتجي كل زاك الدين في عصره وعلى الكنيسة. 

يقول العقاد "لم يشأ "فولتير" أن يبجم على سلطان الدين في الغرب مجمة 
صريحة» وكان يبمه عند كابة تلك المسرحية أت علق اراءة ولا يتعردض من 
جرائها للسخط والحرمان» فاتخذ ذلك الأساوب المنحرفء ولم يكترث لقائق 
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التاريخ ولا للأدب في اللحطاب» ونسب إلى النبي أمورا كان يريد أن ينسبها إلى 
الجامدين من عاك ال كار 

إلا أن هذا التبربر هبزوز ومرفوض» أو لم يجد " فولتير" سوى الرسول» 
صلى الله عليه وسلمء ليجعل منه مشجبا أو بوقا يصب فيه جام غضبه وحنقه 
المسألة - قِ رأبي ِ- أبلغ ا شعولية» لأنها تعزز التجاهه الفكوي التحرري 
المناهض للدين بصفة عامة» وفي هذا السياق يقول "أندري مروا" ( 436صه 
0 عن فولتير: "إشتبر بالفلسفة الدينية 5 بالأحرى اللادرينية". ويضيف 
أيضا "لقد اشتققنا من 1 0 "الفولتيرانية" الذي تعرفه القواميس بالزندقة 
أي السلوك الساخر والاستبتار بالديانات"(28), 

في الحتام نخلص إلى جملة من النتائح المهمة نذكر منها: 
- ان الغرب ابتداء من العصور الوسطى حىّ عصر النبضة اتخذ من الإسلام 
موقفا مناوئا وعدائيا ينضح بالكراهية وينطق بالشعوبية. 
: 0 عختلف 0 فطلب الها 0 0 عن 8 ونشر 
- الهدف من 520050 هو عرف قِ ا الغربي طائفة " من الادعاءات 
والأضاليل كوصف "همد" - صللى اله عليه وسلم - بالسحر والخداع والشهوانية» 
وَانه معاد للمسيح أو أنه الشيطان ذاته وبي صل إنقفاه 
- تصوير الإسلام عل أنه لون من الغرطقة. 
فالصورة لي 0 9 للعرب والمسلمين سلبية تم عن موقف مشحون 
بالراهية والأ تاد وتكشف شقة حقيقة الاشر 
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